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٨٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٧٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان ّ  

  )دراسة تداولية( من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في أهل مكة 

  هيا بنت هايل بن فايز الرويلي
 المملكــــة العربيــــة ة،قــــسم اللغــــة العربيــــة، كليــــة الآداب، جامعــــة الحــــدود الــــشمالي

  .السعودية

  haya.alruwaili@gmail.com: البريد الالكتروني
   :الملخص

 ّ في الخطاب السياسي)الحجاج(محور الاهتمام في هذا البحث هو معالجة 

المقاربات التداولية باستأنسنا في معالجتنا  إذ ،ّ تداوليّ ضمن إطار لسانيّالعباسي
كئ البحث ّ ويت. الأفراد لهااستعمال  اللغة وفق دراسةفي بحثها علىركزت والبلاغية التي 

ة، فإن اللغة منفتحة  تتمثل في رغم أساسية وظيفة الإبلاغ والإخبار للغ،على فرضية

 ومن تلك ،ذ من خلال اللغةَّ تنف، مما ساعد على انبثاق وظائف متعددة،على الإنجاز
ته من خلال دراسة  ويستمد هذا التصور مشروعي،الوظائف وظيفة المحاججة والإقناع

وتكتسب قيمة الموضوع أهميتها  ً. والسياق المقامي معا،المقاليالسياق : الخطاب بجانبيه

 ،من إبراز البعد الحجاجي في الموروث التراثي من خلال تسليط الضوء على خطاب
 لتكون خطبته ؛ وسبب اختيارنا شخصية أبي جعفر المنصور،يعود إلى العصر العباسي

 أردنا أن نثبت نجاعة تطبيق النظريات : الأول، هما، يعود إلى سببين،مدونة لغوية

 ،ّ الخطاب المنتخب أول خطاب سياسيّ يعد:الثانيو ،الحديثة على النصوص القديمة
 لتطويع ؛ إلى حشد الحجج الإقناعيةاًّ مضطركان ف،يلقيه الفاعل السياسي أمام الجمهور

عدة وظائف اللغة باضطلاع  :توصلنا إليها أبرز النتائج التي ومن .ه وكسب،ولائهم

 ، الحجاجُ ومن تلك الوظائف وظيفة، فهي منفتحة على استعمال الأفراد لها،مختلفة
  . وتطويعه، إلى إقناع المتلقي المختلفةليات اللغويةفالمتكلم يسعى من خلال توظيف الآ

  

 ،ل اللغــوي المركــبالعمــ و،الأعمــال اللغويــةو ،التداوليــةو ،الحجــاج: الكلمــات المفتاحيــة

  .الإنجازو



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ
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Through the Speech of Abu Jaafar al-Mansur in the People of 

Mecca: A Pragmatic Study 

Haya bint Hayal bin Fayez Al-Ruwaili 

degree in Language and Grammar, Department of Arabic Language, 

College of Arts, Northern Border University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: haya.alruwaili@gmail.com 

ABSTRACT: 

This research sought to treat (argumentation) in the Abbasid 

political discourse within a linguistic, pragmatic framework as we depend 

in our treatment on pragmatic rhetorical approaches that focus on the 

study of language according to the individual's use of it. The research 

depended on the assumption that despite the basic function of reporting 

and informing the language, the language is open to achievement, which 

helped in the emergence of multiple functions, which are implemented 

through the language, and from these functions the function of argument 

and persuasion. Such perception derives the language legitimacy by 

studying the discourse on both sides (speech & context). The value of the 

topic acquires its importance by highlighting the argumentation 

dimension in the heritage by shedding light on a discourse dating back to 

the Abbasid era, and the reason for our choosing the personality of Abu 

Jaafar Al-Mansour. For his speech to be a linguistic record, it goes back 

to two reasons: the first (we wanted to prove the effectiveness of applying 

modern theories to ancient texts), and the second (the elected speech was 

the first political speech delivered by the political actor before the public, 

so he was forced to muster persuasive arguments to obey their loyalty. 

Among the most prominent results that we have reached: Language 

assumes several different functions as it is open to individuals' use, and 

among those functions is the function of argumentation, so the speaker 

seeks, through employing different linguistic mechanisms, to persuade 

and adapt the recipient. 

Keywords: argumentation, pragmatics, linguistic works, complex 

linguistic work, achievement. 



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٧٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  :      المقد مة
التي  استثمار الآليات التي تتمتع �ا اللغةّ                          يعد البحث في الحجاج من خلال 

دة مفهوم الحجاج ِ  جـّ                                      المتلقي وتوجيه موضوع حري بالعناية؛ لأدت بدورها عملية إقناع

 وتأسيسها في بداية السبعينات دأبت ، فمنذ انبثاق النظرية،في الدراسات اللغوية

 ، وغاياته، وتبيين أشكاله،ى ضبط حدود مصطلح الحجاجمجموعة من اللغويين عل

النظر في فحوى هذه الدراسات نجد أصحا�ا عمدوا إلى الإجابة عن عدة معان وعند إ

قصد بمصطلح الحجاج؟ ما الفرق بين الحجاج والجدل ُـ       ماذا ي:  أهمها،تساؤلات

  . بين الحجاج والبلاغة؟ الوشيجةماوالبرهان؟ 

 جريان الحجاج في الخطاب السياسي(ـلمعنونة بـسنرصد في دراستنا او
                            ّ
 ّ          العباسيِ

 الحجاجنظرية : أي ،) دراسة تداولية، في أهل مكة جعفر المنصور أبيةخطب من خلال 

سنعتمد في معالجة الموضوع على المباحث التداولية المعاصرة التي  إذ  لساني، منظورمن

  . لامست مناقشة  النظرية

دور اللغة في تنفيذ أولهما الكشف عن :  جانبينوتتجلى أهمية الدراسة في

 تسليط  من خلالإبراز البعد الحجاجي في الموروث التراثي : وثانيهماعملية الحجاج،

  .ّ                        تعود إلى العصر العباسي،في حقبة زمنية تاريخيةلسياسي الضوء على بنية الخطاب ا

 يمكننا من ً،        ا تصورافي الحقيقة لا يمكننا الحديث عن قضية الحجاج إلا إذا تبنين

 رغم أساسية وظيفة الإبلاغ ، ويتمثل تصورنا في الفرضية التالية، متابعة البحثهخلال

 ، مما ساعد على انبثاق وظائف متعددة، فإن اللغة منفتحة على الإنجاز،والإخبار للغة

 ويستمد هذا الوظائف وظيفة المحاججة والإقناع، ومن تلك ذ من خلال اللغة،ّ    تنف

 والسياق المقامي ،المقاليالسياق : ر مشروعيته من خلال دراسة الخطاب بجانبيهالتصو

  ً.    معا

  : تساؤلات التاليةال   وتتكئ هذه الفرضية على 



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 كيف أدت اللغة الوظيفة الحجاجية؟ - 

  ّ                                 الأعمال اللغوية في خطابه الحجاجي؟ّ                 الفاعل السياسيكيف وظف - 

  :ويسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية

  لسانيةنظرية وفق ، لمقاربة الخطاب السياسي القديمً        جديداً     بابافتح هذا البحث ي - 

 .جديدة

 وتوجيهه وفق رغبة المتكلم ،الكشف عن مدى قدرة اللغة على إقناع المتلقي - 

 . وميوله

  

 من مشاغل البحث ً     مشغلاِ                أن الحجاج يمثل والسبب في اختيارنا للموضوع هو

 ، وعليه،الموضوعات غير المستقرة عند اللغويين العربمن  ّ          فهو يعد،اللساني المعاصر

 التي عرضت لهذه المصنفاتبحاجة إلى الاستزادة من لا تزال فإن المكتبات العربية 

  . النظرية

 َ         القائمَّ           التحليليَّ         الوصفيَ                                           وعمدت إلى أن يكون المنهج المتبع في دراستي المنهج

نظرية (ت المختلفة التي ناقشت  وتأطيرها من خلال المقاربا،على ضبط النظرية

 ثم أن تحليل الشواهد المنتخبة يساعد على الكشف عن تجليات الحجاج في ،)الحجاج

  . ّ          العباسيّ              الخطاب السياسي

 ينظر من خلالها جريان الحجاج في ،ويقتضي ذلك التعويل على مدونة

 في أهل صورأبي جعفر المن خطبة  وقد وقع الاختيار على،ّ          العباسيّ              الخطاب السياسي

  .   لتكون مادة الدراسة؛ للدولة العباسيةّ               المؤسس الحقيقيّ    يعدوهو  ،مكة

  

 سنة خمس ، المكنى بأبي جعفر المنصوراالله بن محمد بن علي الهاشمي، ولد عبد

 وقد بويع له ، وكان أكبر من أخيه أبي العباس السفاح،ُ                 في مدينة الحميمة،وتسعين



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

وتوفي في سنة ثمان .  ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئةبالخلافة بعد وفاة أخيه في شهر

 ودفن في باب المعلى،وخمسين ومئة
١.  

  : الدراسات السابقة

 وهي الكشف عن دور الأعمال اللغوية :ثمة غاية محددة يسعى إليها البحث

التي استثمرها الفاعل السياسي في خطابه؛ لذا سنركز في عرضنا للدراسات السابقة 

 ومن تلك الدراسات على ،مثل الخطاب السياسي مدونة تطبيقية لهاعلى تلك التي 

 :سبيل التمثيل لا الحصر

 عرفة  ،آليات الإقناع في الخطابة السياسية في العصر العباسي الأول

 نشر�ا مجلة رابطة الأدب ،تندرج ضمن محتوى البحوث المحكمة ،حلمي عباس

 .م٢٠٠٩ مايو،٥٢ ع،الحديث

 فنجد الباحث ،قاط صيغ الإقناع من الخطب السياسيةتسعى الدراسة إلى الت

 الخطابة المتمثلة في العصر أوقاتقد انتخب الشواهد في الجانب التطبيقي من أخصب 

  .  العباسي الأول

 ثم انتقل إلى تحليل ،بدأ الباحث دراسته بعرض تعريف مصطلح الإقناع

ه بوسائل الإقناع التي ن لَ  وــْ  نــَ  ع:  الأول، وقد ورد تحليله في محورين،الشواهد التطبيقية

الإقناع  أما المحور الثاني فوسمه بصيغ ،) والتصوير، والتضمين،الاقتباس (تعتمد على

 ).  التكرارو ،الاستفهامو ،التأكيد(وتتمثل في 

                                                           

           االله بـــن عبـــد                  عـــني بتحقيقـــه عبـــد  ١٣   ج ،                البدايـــة والنهايـــة   ،                    إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير  :       ينظـــر )١ (

    دار   :        الجيـزة ،                                                             بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بـدار هجـر ،          المحسن التركي

   .  ٣  ٤٧-   ٤٥٩   ص ، م    ١٩٩٨   ،   هجر



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 خطبة معاوية بن أبي سفيان : الحجاج في الخطابة السياسية

 نشر�ا جامعة ،وث المحكمة تندرج ضمن محتوى البح،اللطيف عادلعبد ً،       نموذجا

  .م٢٠١٦ عام ، في مراكش- كلية اللغة العربية–القرويين 

 من خلال الوقوف ً،                                               كز الباحث في دراسته على متابعة متن المدونة حجاجيار

  : هي،على ثلاثة محاور

  .  البنيات الدلالية المركزية في الخطبة- .          سياق الموقف في الخطبة - 

  . الخطبةالأساليب الحجاجية في - 

  ما بين عاميّ         العربيّ                               شعرية الحجاج في الخطاب السياسي  

  وعمر عبد، إشراف رضا البلهاسي،الصبور  محمد محروس عبد،)هــ٧٣-هـــ ٣٥(

جامعة :  مصر،أطروحة مقدمة لاستيفاء جزء من متطلبات درجة الماجستير ،الواحد

 . م٢٠١٧ ، قسم اللغة العربية،المنيا

 ٣٥(دراسة الخطاب السياسي عند العرب ما بين عامي يتناول هذا البحث 

 وقد اعتمد الباحث في تحليله للنماذج المختارة على عدد من الآليات ،)هــــ٧٣هــــ إلى 

استخدم الباحث و ،)الروابط الحجاجية( و،)السلم الحجاجي: ( مثل،الحجاجية

  ).القياس المنطقي(

طغى الخطاب السياسي في تلك   لقد : مفادها،وقد توصل الباحث إلى نتيجة

 في -  عن الإجادة الفنيةً    فضلا-  وتنافس الخطباء ،الحقبة على غيره من أنماط الخطاب

ل بألوان من ّ       وتوس، بالدقة في مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال،إجادة الحجاج

 بوضوح ، ذي الثقافة السطحية، منها ما يوافق طبيعة المتلقي، والبراهين،الحجج

 ليواجه المؤدلجين من ؛ ومنها ما استخدم آليات الحجاج المعقدة، ونتائجه،اتهمقدم

  . والمعارضين،الخصوم



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 طارق محمد ،الحجاج في خطب الحجاج خطبته في أهل العراق 

 أطروحة مقدمة لاستيفاء جزء من ، إشراف الدكتور داؤود يعقوب آدام،سليمان

 .م٢٠١٩ عام ، قسم اللغة العربية،لينجامعة الني:  السودان،متطلبات درجة الماجستير

 له وسائله ، أن الحجاج ظاهرة بلاغية: مفادها،تنطلق الدراسة من فرضية

  . عمل المتكلم على توظيفها في خطبته في أهل العراق إذ ،وتقنياته

  :وتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

 .    توضيح مفهوم الحجاج عند الغرب وعند العرب .١

 . ُ           ومسلماته، وتقنياته،سائل الحجاجمعرفة و .٢

 عرض تجليات الحجاج في خطب الحجاج بن يوسف .٣
                                    َ
ِ. 

يكمن في الكشف عن حقيقة أن اللغة منفتحة ف تتفرد به هذه الدراسة  ماأما

 مما سمح لها بتأدية وظائف مختلفة غير الوظيفة الرئيسة المتمثلة ،على الإنجاز والاستعمال

 نعمل فيها على رصد ،جانب استقرائنا لمدونة سياسية تاريخية إلى ،في الإبلاغ والإخبار

 .نجاعة الأعمال اللغوية التي وظفها المتكلم في خطابه الحجاجي

  

  

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  : المبحث الأول

  الإطار النظري للحجاج

  :مدخل في مفهوم الحجاج .١

 ،غوية في المعاجم الل)الحجاج(سنعمل في هذا المدخل على رصد دلالة عبارة 

  .ثم بعد ذلك نستحضر مفهوم المصطلح في الأبحاث المتخصصة؛ لرسم معالم المصطلح

  : مفهوم الحجاج في المعاجم اللغوية ١.١

 وسنعتمد ،)ج.ج.ح(إن المعاجم اللغوية كانت ثرية في استعراض معنى الجذر 

 ،)وربن منظلالسان العرب ( هما :في دائرة استقرائنا لمعاني الجذر على معجمين لغويين

  .  )حمد مختار عمرلأمعجم اللغة العربية المعاصرة (و

 ،)ج.ج.ح(للجذر  ٍ           عدة معان)لسان العرب(ضبط ابن منظور في معجم 

  :ويمكننا إجمالها في التالي

ُّ     الحج«يقول : القصد والسعي .١  حج إلينا فلان أي قدم؛ . ُ      القصد: َ
                            َ
ِ َ َ ٌ ِ َّ َ

ُّ             وحجه يحجه ََُّ ً      حجا َ ّ ً               وحججت فلانا. قصده: َ ُ ْ َ َ                        واعتمدته أي قصدتهَ ُ ْ َ ٌ           ورجل محجوج. َ َ    أي  ٌ

 .١»مقصود

َّ       والحجة«: يقول: البرهان والدليل .٢ ْ                البـرهان؛ وقيل: ُ  الحجة ما دوفع به : ُ
 

                   َ
ِ

ُ َّ ُ
  الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة: َ       الأزهري الخصم؛ وقال

                                           ُ َ
َّ َّ وهو رجل  .ُ

      محجاج أي جدل
            ٌ ِ َ َ ٌ ْ
َ    فج: ومنه حديث معاوية (...) .ِ   علت أحج خصمي أي أغلبهَ

      
                           ُ ُ

ِْ َ َ َِ
ْ َُ ُّ َْ 

َّ       بالحجة ُ«٢. 

                                                           

                     عــــني بتــــصحيحه أمــــين محمــــد  ٣   ج ،          لــــسان العــــرب   ،                     جمــــال الــــدين ابــــن منظــــور م            محمــــد بــــن مكــــر١

                 ومؤسـسة التـاريخ  ،                       دار إحياء الـتراث العـربي :      بيروت ، ٣   ط ،                     ومحمد الصادق العبيدي ،         عبدالوهاب

    .   ٥٢    ص  ، م    ١٩٩٩   ،     العربي

   .   ٥٤   ،  ٥٣   ص ، ٣   ج ،              المرجع السابق٢



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

ُّ         والتحاج«يقول : الخصام .٣ ِ                      التخاصم؛ وجمع الحجة: َّ َّ ُ ُ   حجج وحجاج: َّ
 

           ٌ ٌ
ِ

َ ُ .

ً                محاجة وحجاجا َّ      وحاجه ِ ً َّ َ             نازعه الحجة: ُ َّ ُ«١. 

 )اللغة العربية المعاصرة(في معجم ) ج.ج.ح(أما عند البحث في معاني الجذر 

  :  يمكننا عرضها كالتالي ٍ             تيه عدة معانفنجده يحمل بين دف

 .٢»قصده: َّ         حج المكان« :القصد .١

َّ          حج الشخص«: َ                الانتصار والغلبة .٢ َّ            غلبه بالحجة: َّ ُ«.٣ 

ً                 اتخذه حجة له ،استند إليه: َّ          احتج بكذا«: الاستناد والاعتماد .٣ َّ ُ
ً       وعذرا ُ«٤. 

ُ         الشخصَّ    حاج(...) ُ                   أقام الحجة والبرهان : َّ          احتج عليه«: البرهان والدليل .٤ َّ :

َ                    أقام الحجة والدليل َ حاج ( برهن بالحجة والدليل ليقنع الآخرين ، ليثبت صحة أمره؛ُ

َّ       محاجة ) (...) لدعم افتراض َّ         ج محاجات: ]مفرد[ُ سلسلة من الأدلة : مصدر حاج: ُ

 . ٥»ُ                    تفضي إلى نتيجة واحدة

 تخاصموا مع بعضهم ، تناظروا،تجادلوا: َّ          تحاج القوم«: الجدال والخصام .٥

َ           حاج الشخص(...)   . ٦» ونازعه بالحجة،جادله وخاصمه: َّ

 تنتظم )ج.ج.ح( المعاني الواردة في المعاجم اللغوية للجذر ّ   إن: ويمكننا القول

  :  في أربعة استعمالات هي

                                                           

  .  ٥٤   ص ، ٣   ج ،              المرجع السابق١

    ص  ، م    ٢٠٠٨   ،         عــالم الكتــب  :          القــاهرة ، ١ ج   ، ة                          معجــم اللغــة العربيــة المعاصــر   ،            أحمــد مختــار عمــر    ٢

٤٤٤   .  

   .   ٤٤٤   ص ، ١   ج ،                المرجع السابق٣

  .   ٤٤٤   ص ، ١   ج ،                           معجم اللغة العربية المعاصرة   ،     عمر٤

   .    ٤٤٥   ،   ٤٤٤   ص ، ١   ج ،              المرجع السابق٥

  .   ٤٤٥   ص ، ١   ج ،              المرجع السابق٦



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 .للدلالة على معنى القصد والرغبة -١

 .للدلالة على معنى البينة والدليل -٢

 .للدلالة على معنى الخصام والجدل -٣

 .على معنى الاعتماد والاستنادللدلالة  -٤

 ،المرسلبويتبين لنا من خلال المعطيات السابقة أن عناصر الاتصال المتمثلة 

 قد وظفت في دلالة الجذر )النتيجة( والأثر ، وأداة الاتصال، والرسالة،والمستقبل

  :ويمكننا تمثيل تصورنا في الخطاطة التالية). ج.ج.ح(

 أن:  للمعاني الواردة في المعاجم اللغوية يقودنا إلى رأي مفادهالتحليل السابق

 وهذا يتفق مع التصور السائد عند اللغويين ،وسيلة من وسائل تنفيذ الحجاج         ّ اللغة تعد  

.  وبعبارة أخرى وظيفة حجاجية،)Intrinsique(اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية «بأن 

  .١» الأقوال نفسهاهناك مؤشرات عديدة لهذه الوظيفة في بنية

  :مفهوم الحجاج في الدراسات المتخصصة  ١.٢

 إذ ، سار المتخصصون في تعريفهم لمصطلح الحجاجهنفس في التوجه السابق

هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة «: يقول أبو بكر العزاوي في تعريف الحجاج

  . ٢» وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب،معينة

الرحمن في توضيح معنى المصطلح إلى الكشف عن الغاية الأولى  َّ             وتوجه طه عبد

 وتتمثل هذه الغاية في عملية الإقناع يقول في ، للوصل إليها؛التي يسعى المخاطب

 إقناع ً                                                          عبارة عن مختلف الوسائل الاستدلالية الطبيعية التي تستهدف أساسا«هو : ذلك

                                                           

                           مفهومـه ومجالاتـه دراسـات نظريـة   :                 ضـمن كتـاب الحجـاج ،          ج فـي اللغـة     الحجـا   ،             و بكر العزاوي ب     أ١

  .  ٥٦    ص  ، م    ٢٠١٠   ،               عالم الكتب الحديث  :       أربد ، ١   ج ،                        وتطبيقية في البلاغة الجديدة

  .  ١٦   ص ، م    ٢٠٠٦   ،              العمدة في الطبع  :                الدار البيضاء ، ١   ط ،             اللغة والحجاج   ،                 أبو بكر العزاوي٢



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

َ        ا يعلمالمخاطب بقول ما بالبناء على م َ                     أو يفترض أن المخاطب ي (...) ُ سلم به من ُ

  .  ١»أقوال غيره

 من ً  اجنسكونه  وذلك ب، خصوصية لغوية)الحجاج(كسب أمن يوجد و

في مقام معين؛ �دف إثبات صحة الفرضية التي يتبناها  ٍ          إلى متلقً  ا موجه،الخطاب

 يبنى على ،ابالحجاج جنس خاص من الخط«:  يقول محمد العبد �ذا الصدد،المتكلم

 عبر سلسلة من ، يعرض فيها المتكلم دعواه مدعومة بالتبريرات،قضية أو فرضية خلافية

 إلى إقناع الآخر بصدق دعواه والتأثير في موقفه ً        قاصداً،         منطقياً                      الأقوال المترابطة ترابطا

  . ٢»أو سلوكه تجاه تلك القضية

 : أي ،تعريف الحجاجً                      أن الإقناع هو أساسا، من خلال العرض السابقنلاحظ

 يسود فيه ، فهو يتم في مقام وظروف اجتماعية معينة،أن الحجاج ذو طبيعة خلافية

أن من بد   فهو في موقع لا، يدعو إليها المتكلم، أو فرضية،التنازع والصراع حول قضية

 ، واللغوية التي تخدمه في توجيه المتلقي،يستحضر فيه جميع الآليات الإقناعية المنطقية

  . فيهالتأثير و

 يمكننا أن نخلص ،ومن خلال مراجعتنا لدلالة الحجاج اللغوية والاصطلاحية

  :إلى النتائج التالية

 ومكونا�ا الوسيلة الأساسية التي يمكن من خلالها تنفيذ ، اللغةّ    تعد .١

 .   عملية الحجاج

                                                           

             المركــز الثقــافي   :        وبــيروت ،               الــدار البيــضاء ،     لعقلــي                            اللــسان والميــزان أو التكــوثر ا   ،              طــه عبــد الــرحمن١

  .   ٣٩٣   ص ، م    ١٩٩٨   ،     العربي

   ، م    ٢٠٠٥       سمبتمــــــبر ،  ٢١   ع ،         مجلــــــة جــــــذور  :      جـــــدة ، "                 الـــــنص الحجــــــاجي العــــــربي   " ،           محمـــــد العبــــــد٢

   .    ٢٤٣ ص



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 ،أن يتوفر فيها طرفان رئيسانمن بد   لا،حتى تتحقق عملية الحجاج .٢

 :هما

فاعل يلتزم �ذه «وهو ) فاعل محاجج(ويسميه شارودو : لمتكلم  ا- أ

سواء أكانت خاصة أم كونية (وينشئ برهنة لمحاولة تأسيس حقيقة ) قناعة(الإشكالية 

  . ١»لهذا الخبر) وسواء أتعلق الأمر بمجرد مقبولية أو بمشروعية ما

ليه الذي يتوجه إ« وهو ،)فاعل هدف(ويعرف عند شارودو بــ: تلقي الم- ب

مع العلم أن ) الإقناع(الفاعل المحاجج على أمل استدراجه نحو مقاسمة الحقيقة نفسها 

   .٢»)يكون ضد(أو ) أن يكون مع( ذلك الشخص بإمكانه قبول الحجاج أو رفضه 

  : منها،يسعى الخطاب الحجاجي إلى الوصول إلى غايات مختلفة .٣

  . تجاه قضية محددةه وتطويع،إقناع الآخر  -  أ

  .   يتبناه المتكلم،بات صحة فرضية إث  - ب

  .   والانتصار عليه،تفنيد آراء الخصم   - ت

  :الحجاج بين الثقافة القديمة والمعاصرة ١,٣

 من )الحجاج(  عن التحولات التي عبر من خلالهاعملنا في هذا المحور الكشف

صطلح في وسنركز فيه على عرض كيفية توظيف الم، الثقافة القديمة إلى الثقافة المعاصرة

  .  كل من الثقافتين

 لمصطلح الجدل ً                                                      عند استقراء المدونات التراثية نجد مصطلح الحجاج يرد مرادفا

 أما من جهة أنه يقع .٣ بين الجدل والخطابة من جهة أخرىً        مشتركاً  اوقاسم، من جهة

                                                           

           دار الكتــاب   :       بــيروت ،                  ترجمـة أحمــد الـودراني ،                       جـاج بــين النظريــة والأســلوبِ   ِ الح   ،               باتريـك شــارودو١

  .  ١٣    ص  ، م    ٢٠٠٩   ، ة     المتحد

   .   ١٣   ص ،           لمرجع السابق   ا٢

  ،                دار كنـــوز المعرفــــة  :     عمـــان  ،                     دراســــة نظريـــة وتطبيقيــــة  :            بلاغـــة الإقنـــاع  ،           العـــالي قــــادا     عبـــد  :     ينظـــر  ٣

  .  ١٥ ص  ،  م    ٢٠١٦



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

فمثلا عمل أبو الوليد الباجي ،  في مؤلفات القدماءً  ا للجدل فنلاحظ ذلك جليً       مردافا

 يقر همع أن" المنهاج في ترتيب الحجاج" في عنوان مصنفه )الحجاج(ى توظيف لفظة  عل

  .١في مقدمة المصنف ذاته بأنه كتاب في الجدل

البرهان في " عند الزركشي في كتابه )الحجاج(ويتوافق عرضنا السابق مع تصور 

ص مضمون عندما نفحف، "الإتقان في علوم القرآن"والسيوطي في كتابه ، "علوم القرآن

ويلاحظ فيه ، "جدل القرآن"هما قد عنونا فصلا بــــ يمحتويات المصنفين نجد بأن صاحب

 على أ�ا مرادفة للفظة )الاحتجاج( و)المحاججة(و) الحجاج(توظيف العديد من ألفاظ 

  .٢الجدل

د به حسب ما  بين الخطابة والجدل فيقصً        مشتركاً                        أما من جهة أنه يعد قاسما

    .٣"أن الجدل والخطابة وسيلتان لإنتاج الحجج"قادا عن أرسطو العالي عبد نقله

ً          ولغوياً         فلسفياً      مبحثا"صطلح في الثقافة المعاصرة بصورة جعلته المفي حين ظهر 

، لتولمين" استعمالات الحجاج "  مع كتابي٤" عن صناعتي الجدل والخطابةً      مستقلا

حيث عمل الباحثون ، وتيتيكالبيرلمان " الخطابة الجديدة: مصنف في الحجاج"وكتاب 

بعد ذلك ذهب اللسانيون إلى .  ضمن إطار فلسفي)الحجاج(على بلورة وتأطير 

ومن روادها ديكرو " الحجاج في اللغة"حيث ظهرت نظرية ، ضمن منظور لسانيته دراس

   . أبرز أفكار هذه النظرية في الصفحات اللاحقة وسنستعرض. ٥وانسكومبر

                                                           

    دار   :     بـيروت  ،           الأسـلوبية                                  الحجـاج فـي القـرآن مـن خـلال أهـم خصائـصه  ،            عبـد االله صـوله  :       ينظر١

   .   ١٢ ص  ،  م    ٢٠٠٧  ،        الفارابي

   .   ١٣ ص  ،             المرجع السابق  :       ينظر٢

   ١٤ . ص  ،           رجع السابق    الم٣

   .   ١٤ ص  ،               المرجع السابق٤

     .  ١٥  ،   ١٤  ص   ،             المرجع السابق  :       ينظر٥



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  :يالحجاج في الدرس اللسان ٢

 في الحقول والتخصصات المعرفية )الحجاج(عندما نعود إلى استقراء نظرية 

 ،والدراسات البلاغية ،الدراسات المنطقية:  منها،نجدها متواترة في عدة مجالات معرفية

تمثل  إذ ، وتنطوي هذه الدراسات على دلالات وخلفيات مختلفة،والدراسات اللسانية

  .   ورسم معالمها،نظريةتصور كل مجال يعمل على تأطير ال

 فإننا سنركز في عرضنا على المعطيات اللسانية التي ،ّ                      ولأن بحثنا ذو توجه لساني

 سنعمل على الكشف عن نجاعة الأعمال  وبشكل خاص،)ِ      الحجاج(ناقشت نظرية 

  . ِ                    اللغوية في تحقق الحجاج

  : ونشأتها،مفهوم التداولية ٢.١

 ،مفهوم التداوليةالتداولية س نود أن نستحضر في إطلالة سريعة على الدر

ف بأنه ّ                                                            ونشير هنا إلى أنه استقر في الدرس اللساني أن مصطلح التداولية يعر. ونشأ�ا

 speaker(فرع من علم اللغة، يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المتكلم «

intentions(، أو هو دراسة معنى المتكلم (speaker meaning)،  فقول القائل أنا

 بأنه ً                               وليس من اللازم أن يكون إخبارا، من الماءً            أحضر لي كوبا : قد يعنيً    مثلاعطشان 

  .١» ما يعني أكثر مما تقوله كلماتهً               فالمتكلم كثيرا،عطشان

 أو ،دراسة المعنى التواصلي« وينظر عبد الهادي الشهري إلى التداولية على أ�ا

   .٢»درجة تتجاوز معنى ما قاله في كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه ب،معنى المرسل

                                                           

           دار المعرفــــة   :          الإســــكندرية   ،                         فــــي البحــــث اللغــــوي المعاصــــر ة         آفــــاق جديــــد   ،   نحلــــة           محمـــود أحمــــد ١

   .  ١٣   ،  ١٢  ص    ، م    ٢٠٠٢   ،       الجامعية

ــة  :          ات الخطــاب ي       ســتراتيج إ   ،             ظــافر الــشهري    بــن           عبــد الهــادي٢     دار   :       بــيروت ،                    مقاربــة لغويــة تداولي

  .  ٢٢   ص ، م    ٢٠٠٤   ،                   الكتاب الجديد المتحدة



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 وما ، لا تعالج المعنى الحرفية الذي ينتج من خلال النظام النحوي، فالتداولية

 وإنما تعمل على استنطاق ما وراء النص؛ ،ٍ                       سناد بين الألفاظ من معانتولده علاقة الإ

  ويتم ذلك من خلال ربط النص بالمقام الذي قيل،ل إلى مقصد المتكلم ومرادهوللوص

  .  ً                                                                    ومناقشته ضمن الأنساق الاجتماعية والثقافية المحيطة بالمتكلم والمتلقي معا،فيه

ـــــة ـــــشأة التداولي ـــــا القـــــول ،                  أمـــــا ن ـــــسانية الحديثـــــة     إ�ـــــا    :               فيمكنن ـــــات الل                             مـــــن المقارب

          يعـــــــــود إلى  ،                       والفـــــــــضل في الإشـــــــــارة إليهـــــــــا ، ) م    ١٩٣٨ (                       الـــــــــتي يعـــــــــود ظهورهـــــــــا إلى عـــــــــام 

        مـــصطلح         الـــذي وظـــف(Charles Morris)                               الفيلـــسوف الأمريكـــي تـــشارلز مـــوريس 

   .١                                                 للدلالة على العلم الذي يدرس علاقة العلامات بمفسريها ؛ )         التداولية (

 إلا إ�ا لم ،رغم من ظهورها في النصف الأول من القرن العشرينالوعلى 

 من مسارات البحث اللغوي إلا في العقد السابع من القرن ً              لتصبح مسارا؛تستقل

 ،)J.L.Austin(  أوستين ، وهم،فة لثلاثة من فلاسفة اللغة بعد اجتهادات مكث،الماضي

 معالجة هؤلاء على طريقة نطويتو ،)H.p.Grice (جرايسو ،(J.R. Searle)  وسيرل

  . ٢فسرهاتوصيل معنى اللغة الإنسانية من خلال إرسال المرسل رسالة إلى مستقبل ي

  : اللغوي الحجاج نظريةتأطير ٢.٢

 والتقنيات اللغوية من ،في توظيف الوسائلإن فكرة الحجاج اللغوي تختزل 

  .  ٣الروابط والمواضع:  مثل: وسلاسل الملفوظات، ونماذج الملفوظ،اختيارات المعجم

                                                           

   .  ٩ ص   ،                                  آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر   ،   نحلة  :       ينظر١

    . ٩   ص ،            المرجع السابق  :     ينظر    ٢

        إشـراف  ،           الة دكتوراه س   ر ،                                         آليات الحجاج في الخطاب الأدبي عند المعتزلة   ،ّ          ّميلود نزار  :         ينظر٣

   ، م    ٢٠١٨   ،             والأدب العـربي ة          قـسم اللغـ ،  ضر لخـ       الحـاج - ١  -           جامعـة باتنـة  :         الجزائر ،           السعيد هادف

   .   ٣١ ص



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 ً    شغلا تعد م التي نحن بصدد الحديث عنهاتجدر الإشارة إلى أن نظرية الحجاجو

ها تعود إلى  فإننا نجد، في الدارس اللسانياإذا نظرنا في أصولهف ،التداوليةشاغل من م

 وقد بنى نظريته ،١ وكان أول من أسس لها هو اللغوي الفرنسي ديكرو،م١٩٧٣عام 

 أن ديكرو  هنالاحظ والم،٢»أننا نتكلم عامة بقصد التأثير«:  تتمثل في قول،على فكرة

ا  ونستثمر آليا�، نستعمل اللغةً  اأفرادوننا كبأي  ،ربط مصطلح اللغة بمصطلح التأثير

 وتطويعه وفق رؤية ، ومحاولة توجيه المتلقي،الآخرينفي يق غاية التأثير اللغوية؛ لتحق

  .المتكلم وتوجهه

 أقوى درجات الحجاج تتمثل في ذلك الخطاب الذي يتمتع ونبين هنا أن

 ً            االله صوله نقلا  يقول عبد، تنفيذ عملية المحاججة تمكنه من،بإمكانات وتقنيات لغوية

ذعان تقوى درجتها لدى ج ما وفق في جعل حدة الإأنجع الحجا« برلمان وتيتيكاه عن

 أو ما وفق ،)إنجازه أو الامساك عنه(السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب 

  .٣»على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة المناسبة

 وهنا نستفيد في ، تميز الحجاج اللغوي عن غيرهٍ                         وقد حدد اللغويون عدة سمات

  : ٤ ومن تلك السمات التي أوردها، بكر العزاوي لنظرية الحجاجضها من تأطير أبيعر

 فالعنصر ، في العملية الحجاجيةً       مهماً                 يؤدي السياق دورا: �ا سياقيةأ .١

 قد يؤدي إلى عنصر دلالي آخر متضمن ،هالذي يقدمه المتكلم من خلال تلفظالدلالي 

                                                           

  .  ١٤   ص ،             اللغة والحجاج   ،     عزاوي  ال  :       ينظر١

  .  ١٤   ص ،              المرجع السابق٢

          الخطابـة -                                             أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجـاج  :       الحجاج   ،       االله صـوله       عبد٣

              من أرسطو إلى                                               ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية ،                        الجديدة لبرلمان وتيتيكاه

   ،                                    جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنــسانية  :     تــونس   ،           حمــادي صــمود                 عــني بالإشــراف عليــه ،     اليــوم

   .   ٢٩٩     ص ، ) ت . د (

    .   ٢٠   ،  ١٩   ص ،             اللغة والحجاج   ،       العزاوي  :     ينظر    ٤



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

السياق والظروف التي قيل فيه القول هو  أوضح وبعبارة ، يرشدنا إليه السياق،في قوله

 .  أو مجرد وصف وإبلاغ، أو نتيجة،ما يحدد إذ ما كان هذا القول يعد حجة

ويقصد �ذه السمة بأن الحجاج لا يسير في وتيرة واحدة : �ا نسبيةأ .٢

 ، فنجد المتكلم مرة يحشد الحجج التي تسكت خصمه،من حيث قوة الحجة وضعفها

 .  وحججهتلقي الحجج التي تفند أقوال المتكلم المومرة أخرى ينظم

 ، أن الحجاج يتصف بمرونة وتدرج،ومعنى ذلك: �ا قابلة للإبطالأ  .٣

 ،وهو بذلك يكون نقيض البرهان الذي تكون نتائجه مطلقة وحتمية غير قابلة للنقاش

  .أو التعديل

ل  فتكمن في رفضه التصور الذي يعم،)الحجاج(أما عن إضافة ديكرو لنظرية 

 فحسب تصوره لا يمكننا الفصل بين الدلالة ،على فصل الدلالة عن التداولية

 وهذا الربط الذي يدعو إليه يقودنا إلى ما يعرف في المقاربات اللسانية ،والتداولية

  .١بالتداولية المدمجة

 المعنى ، لعبارة الحجاجينق بين معنيَّ  رــفي ضوء هذه الأفكار ننبه إلى أن ديكرو ف

 ويستهدف ،طريقة عرض الحجج وتقديمها« ومقصوده ،بالمعنى العادييعرف  :الأول

 هذا غير ، لكن، لتحقق الحجاجً                         وبذلك يكون التأثير شرطا،٢»التأثير في السامع

 وما مدى تقبله للخطاب الذي ،بد من مراعاة الحالة النفسية للسامع بل لا، ٍ    كاف

تأكد من نجاعة التقنيات الحجاجية  أضف إلى ذلك أنه يجب على المتكلم ال،يلقى عليه

                                                           

     مجلــة   :         المــسيلة   ، "                                              نظريـة الحجــاج اللغــوي عنــد  أوزفالـد ديكــرو وأنــسكومبر   " ،         جــايلي عمــر  :       ينظـر١

   ، ٤  ١٩    ص  ، م    ٢٠١٨   ، ٣   ع ،                جامعــة محمــد ضــياف ،                 يات وتحليــل الخطــاب                العمـدة فــي اللــسان

٥  ١٩  .   

   ،                     صــفحات للدراســات والنــشر  :       دمــشق ،                             التداوليــة والحجــاج مــداخل ونــصوص   ،           صــابر الحباشــة  ٢

   .   ٢١ ص ، م    ٢٠٠٨



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 وتدل ،هو المعنى الفنيفأما المعنى الثاني . ١التي لجأ إليه في استمالة الآخر وإقناعه

صنف مخصوص من العلاقات المودعة في الخطاب والمدرجة في «هذه العبارة على 

 المعنى  ينتمي إلى)الحجاج(وتجدر الإشارة إلى أن . ٢» ضمن المحتويات الدلالية،اللسان

  .   ٣الثاني الذي يعد من المفاهيم الرئيسة في التداولية المدمجة

تتجاوز «وإذا عدنا إلى نظرة التداولية المدمجة للغة نجدها تصف اللغة بأ�ا 

»ً              وتحدد مواقفاً                               وتمتلك قوة إنجازية فتحقق أعمالا،طابعها الإخباري والوصفي
ّ        وتعد ٤

 أو ما يسميه ،لجة النظرية وتحديد مفهوم التكلمالاجتهادات المقدمة من ديكرو في معا

  .ماذا يقصد ديكرو بمصطلح الإنجاز؟: ّ    مهم ُ             يطرح تساؤل، وهنا،الإنجاز مهمة للغاية

فعل لغوي « : للإنجاز عن ديكرو يقول فيه هوً                           نقل أبو بكر العزاوي تعريفا

. واجباتموجه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعة قانونية؛ أي مجموعة من الحقوق وال

 من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الذي ً        معيناً                               ففعل الحجاج يفرض على المخاطب نمطا

والقيمة الحجاجية لقول ما هي نوع من الإلزام تعلق بالطريقة . يمكن أن يسير فيه الحوار

  .٥»التي ينبغي أن يسلكها الخطاب بخصوص تناميه واستمراره

عمل التي عليها المعول في تحديد درجة قوة في الحقيقة أن فكرة الإنجاز وال

التي يعود الفضل في تأسيسها إلى  انبثقت من نظرية الأعمال اللغوي هي فكرة ،الحجاج

  .٦وسورلأوستين 

                                                           

   .  ٢١   ص ،            المرجع السابق  :       ينظر١

   .   ٢١   ص ،              المرجع السابق٢

   .  ٢١   ص ،            المرجع السابق  :     ينظر  ٣

     .   ١٧٩   ص ،           بلاغة الإقناع   ،      قادا  ٤

  .  ٥٧   ص ، ١ ج ،             مفهومه ومجالاته  :                 ضمن كتاب الحجاج ،               الحجاج في اللغة   ،     عزاوي  ال  ٥

  .  ٥٧    ص  ، ١ ج   ،              المرجع السابق :      ينظر٦



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 إلى جانب العمل على ، وإخضاعه لرغبة المتكلم، التأثير في المتلقيُ       قضيةّ     وتعد

 المحورية التي تركز عليها َ         م الفكرةإحداث أشياء في العالم الخارجي من خلال تلفظ المتكل

 Acts )الأعمال اللغوية( تعريف دومينيك مانغونو في يقول ،نظرية الإعمال اللغوية

speech) (بعينه ً                                       الوحدة الصغرى التي بفضلها تحقق اللغة فعلا«: بأ�ا )طلب،أمر ، 

  إن المتلفظ المشارك،المتخاطبين حال غايته تغيير...)  وعد ،تصريح

(Coenonciateur)  لا يمكنه تأويل هذا الفعل إلا إذا اعترف بالطابع القصدي لفعل

  .١»المتلفظ

 يريد من المستمع ً  ا وهو عند إنشاء المتكلم ملفوظ،وثمة شيء يتعين الإشارة إليه

ويقصد به الظروف  ،)speech event( بد من مراعاة مقام الكلام  لا،تأويله

 فالسياق المقامي يحتل ،ت تسود العملية التواصلية أو الثقافية التي كان،الاجتماعية

  .٢الدرجة الأولى في إنجاز العمل اللغوي

 أن ) والأعمال اللغوية،الحجاج( : من خلال استقراء النظريتينوالملاحظ

 لآليا�ا وتقنيا�ا ً  اأن اللغة وفق: أي ،ل نقطة التقاء بين النظريتينّ               مصطلح الإنجاز شك

ً                                         بل إ�ا في بعض السياقات نجدها تنجز أعمالا ،خبار والتبليغلا تقتصر على وظيفة الإ

  . إلى جانب قدر�ا على تغيير قناعات الآخرين وميولهمً،           وتغير واقعا

 طريقة صياغة الفعل الحجاجي المركب بأنه لى وقد ظفرنا من خلال بحثنا ع

رضهما  ويمكننا ع،يجب على المتكلم التقيد بنوعين من الشروط عند نظمه للحجاج

  : تاليالك

                                                           

  :         الجزائـــر ،              ترجمـــة محمــد يحيــاتين   ،                                المــصطلحات المفـــاتيح لتحليــل الخطــاب   ،                 دومينيــك مــانغونو١

    .  ٧   ص ، م    ٢٠٠٨   ،                    الدار العربية للعلوم  :        وبيروت ،              منشورات الاختلاف

   ،                           الــــدار العربيــــة للعلــــوم ناشــــرون  :       بــــيروت ،ّ                ّ ترجمــــة قــــصي العتــــابي ،         التداوليــــة   ،       ورج يــــول جــــ  :       ينظــــر٢

   .   ٨٢   ص   ، م    ٢٠١٠



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

يفيد استيفاؤها في تحديد ما إذا كان «وهي التي : شروط التحديد: ً    أولا

وإلا استحال على المتلقي أن يميز بين وعد ووعيد والتماس . ً        لغوياً           المنطوق فعلا

 ً                             وهذه الشروط تضمن لنا تحقق فعلا. ١»وأن يعرف النتائج المترتبة عليها... وخبر

  :    هما، في صنفين هذه الشروط وتتمثلً،        مركباً  اّ      حجاجي

  :شرط المضمون القضوي .١

 عبارة عن مجموعة من هإذا نظرت في طبيعة الفعل الحجاجي المركب تجد

 تجاه قضية ً                                   أو ربما تكون النتيجة تفيد التزاما،يسيرة لغوية ً                التي تحقق أعمالاالملفوظات

  : هي،ة أصناففي خمس يسيرة وتتوزع الأعمال اللغوية ال،٢ يعبر عنها،معينة

 ): Assertives( الأعمال اللغوية الإخبارية التقريرية .١

 الخاصة لهذا العمل اللغوي تتمثل في محاولة المتكلم جعل العالم يزةإن الم

 ويمثلها كما يعتقدها ، ويصف الحقيقة، فهو ينقل الوقائع بجزم، لكلامهً              الخارجي مطابقا

 أنه يشترط أن يكون تجاه المطابقة فيها من ونشير هنا إلى. ٣ لا  كما يراها الآخرون،هو

 أضف إلى ضرورة الإخلاص والصدق في ،الكلمات التي يتلفظ �ا المتكلم إلى العالم

 . ٤التعبير عن القضية

  commissives)( :الأعمال اللغوية الالتزامية .٢

من الأعمال اللغوية نجد أن الغرض الإنجازي يتمثل في  إذا ما تأملنا هذا النوع

 وهنا يشترط لتحقق العمل ،د المتكلم في تنفيذ مجموعة من الأفعال في المستقبلتعه

                                                           

              مفهومـه ومجالاتـه   :                 ضمن كتـاب الحجـاج ،               الحجاج فعل مركب   ،                 وروب غروتندورست ،         فان إيمرين  ١

     عــالم  :         إربــد ،                       ترجمــة ياســين ســاوير المنــصوري   ، ٥   ج ،                                     دراســات نظريــة وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة

  .   ٢٠١   ،   ٢٠٠ ص   ، م    ٢٠٠٩   ،           الكتب الحديث

   .   ٢٠١ ص   ، ٥ ج   ،              المرجع السابق :    ينظر  ٢

    .    ٩٠   ،  ٨٩    ص  ،         التداولية   ،   يول  :       ينظر٣

    .   ٤٩   ص ،                                 آفاق جديدة في الحث اللغوي المعاصر   ،   نحلة  :       ينظر٤



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

المتكلم صادق وملتزم في جعل كلماته التي تلفظ فيها مطابقة أن  : أي،وجود القصدية

  . ١للعالم الخارجي في المستقبل

 Expressives) ( :الأعمال اللغوية التعبيرية .٣

 والعمل على مشاركتها مع الآخرين ،فصاح عن العواطف والمواقفيمثل الإ

ِّ                        ف عند جورج يول بالـمعبَ  رـعُـ        وهي ت،الغرض الإنجازي للأعمال اللغوية التعبيرية  ،راتـُ

 ويمكن لها أن تتخذ شكل جمل تعبر ،حالات نفسية«وتقوم فكرة هذه الأعمال على 

يسببها يمكن أن (...) عن سرور أو ألم أو فرح أو حزن أو عما هو محبوب أو ممقوت 

ويشكل . ٢» غير أ�ا تخص خبرة المتكلم وتجربته،شيء يقوم به المتكلم أو المستمع

  .٣الإخلاص في التعبير عن القضية  المبدأ الأساسي لتحقق هذ العمل

  )Directives( :التوجيهية الأعمال اللغوية .٤

 إلى َ         المتلقيُ       المتكلميوجه يتمثل الغرض الإنجازي في هذه الأعمال اللغوية في أن 

 ومضامين هذه ،٤ الرغبة الصادقة عند المتكلم: أي، وهنا يشترط القصدية،فعل محدد

 ونشير هنا إلى أن المتكلم ،) ومقترحات، وتنبيهات،تعليماتو ،أوامر(الأعمال هي 

  .٥ لملفوظاتهً  ايحاول أن يجعل العالم مطابق

 )Declarationd(  :الأعمال اللغوية الإعلانية .٥

زي في هذا النوع من الأعمال في محاولة المتكلم تغيير العالم يكمن الغرض الإنجا

 الأعمال هتتحقق هذول ، ننبه إلى ضرورة مراعاة مكانة المتكلم، وهنا،من خلال كلماته

                                                           

     .  ٥٠   ص ،                     ينظر المرجع السابق١

   .   ٩٠   ص ،         التداولية   ،     يول٢

   .   ٨٠   ص ،       المعاصر                           آفاق جديدة في البحث اللغوي    ،       أحمد نحلة  :     ینظر  ٣

    .   ٥٠   ،  ٤٩   ص ،            المرجع السابق  :       ينظر٤

  .  ٩٠ ص   ،           التداولية ،   يول  :       ينظر٥



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 ، يمتلك سلطة: أي،بصورة صحيحة يشترط أن يكون المتكلم له مكانته المؤسساتية

 والوالي، القاضي مثل وظيفة،تسمح له بإصدار إعلانات وقرارات معينة
١  .  

المقصود هنا أن المتكلم حينما ينجز مجموعة من  :ّ              الشرط الجوهري .٢

 جعل  فإنه بذلك يهدف إلىً           أو إعلاناً،             أو التزاماً،             المتضمنة أمرا يسيرةالأعمال اللغوية ال

 .٢ ويقتنع �ا، يتبناهاالمتلقي يتقبل الدعوى التي

 ً                       حتى تكون الملفوظات فعلا؛فرهي التي يجب أن تتو: شروط التصحيح: ً      ثانيا

  :  هما، وهذه الشروط تتمثل في صنفين،٣ بصورة صحيحةً  ا متحققً  اّ      حجاجي

 : الشروط الابتدائية -«

 أو على الأقل ،)ب(أن يعتقد المتكلم أن المستمع لا يقبل ادعاءه لــ  . أ

 . ذلك الادعاءً  اّ         أو كليً  اّ              لا يقبل تلقائي

قبول كل قضية من القضايا التي  لٌّ                             يعتقد المتكلم أن المستمع مستعد  . ب

 .)ن( لــ ....٢ ،١تعبر عنها الأفعال البسيطة

 ،١بسيطةاليعتقد المتكلم أن المستمع مستعد لقبول مجموعة الأفعال   . ت

 .٤»)ب(ـن من حيث هي تعليل مقبول ل.... ٢

  : الشروط الالتزامية- «

 . مقبول)ب(يعتقد المتكلم أن ادعاءه لــ  . أ

                                                           

    .  ٨٩   ص :            المرجع السابق  :     ينظر  ١

   ،             مفهومــه ومجالاتــه  :                 ضــمن كتــاب الحجــاج ،               الحجــاج فعــل مركــب   ،            غروتندورســت ،     إيمــرين  :     ينظــر  ٢

  .   ٢٠١ ص   ، ٥ ج

  .   ٢٠١ ص   ، ٥ ج   ،            المرجع السابق  :     ينظر  ٣

   ، ٥ ج   ،             مفهومــه ومجالاتــه  :                 ضــمن كتــاب الحجــاج ،           اج فعــل مركــب    الحجــ   ،              و غروتندورســت ،     إيمـرين  ٤

  . ٢  ٢٠   ،   ٢٠١ ، ص



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٨٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

ن ....٢ ،١بسيطةا التي تعبر عنها الأفعال اليعتقد المتكلم أن القضاي  . ب

 .مقبولة

تعليل مقبول .... ٢ ،١بسيطةيعتقد المتكلم أن مجموعة الأفعال ال  . ت

  .١»)ب(لـــ

 وآثارها التي عالجها أوستين ،وقد يبدو للقارئ بأن شروط الأعمال اللغوية

جاج من  في الح إذا نظرت، لكن،ل الحجاجي المركب هي نفسها تطبق في العم،وسيرل

 تلاف بين العملين اللغويين اليسير تظفر بعدة أوجه للاخ،ناحية أنه فعل لغوي مركب

 وروب غروتندورست إلى رسم حدود ، وقد ذهب كل من فان إيمرين،والمركب

  :  ونذكر منها،)الحجاج فعل لغوي مركب(الاختلاف في بحثهما الموسوم بــــ

 ً       دي عملاؤ جملة وحيدة تفيتأتي  يسيرةأن بنية الأعمال اللغوية ال .١

 من عدة ً  ا بينما الحجاج فيأتي مؤلف،ما أن يكون الإعلان أو الوعد أو الأمر إً،       منفردا

 .  منطوقات متسلسلة ومترابطة

 أي ً،                                     تي بني عليها الحجاج وظيفتين تواصليتين معاتؤدي الملفوظات ال .٢

التي تنجز فعل  يسيرةالأن المتكلم يؤدي وظيفة تواصلية أولى عند نطقه الأعمال اللغوية 

 الملفوظات التي تلفظ �ا  لكن عند النظر في عدة،إلخ... أو تفصح عن أمر ،أمر

 . ويؤدي وظيفة تواصلية هي الحجاجً،           يصبح حجاجا

 يعبر ،ّ                        بد من ارتباطه بفعل لغوي أنه لا أي ، الحجاج غير مستقلّ    يعد .٣

 . ٢ يدافع عنها الحجاج،عن دعوى

                                                           

  . ٢  ٢٠ ص   ، ٥ ج   ،            المرجع السابق  ١

   ،             مفهومـه ومجالاتـه  :                 ضمن كتاب الحجـاج ،               الحجاج فعل مركب   ،          غروتندورست و     ،     إيمرين   :        ينظر٢

   .    ٢٠٠   ،   ١٩٩  ص    ، ٥ ج



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 فإنه يلحظ أن النتائج المترتبة ،)نظرية الحجاج( في ورغم التفاصيل التي قيلت

  : هما،على تحقق العمل اللغوي الحجاجي المركب تتمثل في أثرين

 ومحتوى ، وقوة إنجازية، يشمل هذا الأثر بنية لغوية:الأثر التواصلي .١

 وهو الذي يسمى : ويستلزم على المستمع التعرف على مكونتها؛ ليتحقق الفهم،ً  اّ     قضوي

 .١التواصلي للمنطوقبالفعل 

يتجاوز المتكلم بخطابه الفعل « وهو الأثر الذي :الأثر التفاعلي .٢

 فإذا ،التواصلي إلى الفعل التفاعلي؛ ويترقب من متلقي خطابه أن يتقبله ويتفاعل معه

إلخ ؛ ... جواب، اقتناع، حزن،فرح:  معلنة كانت أو مضمرة نحو،تفاعل مع مقصديته

   .٢»ي أو فعل تفاعلينتحدث حينها عن أثر تفاعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٤  ١٩   ص ،                                         آليات الخطاب في الخطاب الأدبي عند المعتزلة   ،ّ    ّنزار  :       ينظر١

   .    ١٩٦   ،   ١٩٥  ص   :             المرجع السابق  ٢



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  

  ةّ                     حجاجية الأعمال اللغوي: المبحث الثاني

 :١ في أهل مكةفي خطبة أبي جعفر المنصور

  

ِ                                    على الكشف عن تجليات جريان الحجاج في سنركز اهتمامنا في هذا المبحث 

فها  من خلال رصد نجاعة الأعمال اللغوية التي وظ،أبي جعفر المنصور السياسيةخطبة 

 جعفر المنصور اعند استقراء مدونتنا اللغوية نلحظ أن أبو ،المتكلم في خطابه الحجاجي

التي أدت بدورها وظيفة إقناع المتلقي  لغوية حجاجية عمد إلى توظيف عدة أعمال

إنما أنا سلطان االله : أيها الناس« : يقول ومن نماذج ذلك خطبته في أهل مكة،وتوجيهه

ه على ماله، أعمل فيه بمشيئته ُ                             فيقه، وتسديده وتأييده، وحارسوسكم بتوُ           في أرضه، أس

، إن شاء أن يفتحني فتحني ً   فلاُ                            بإذنه، فقد جعلني االله عليه قِ     عطيهُ            وإرادته، وأ

َ                          فارغبوا إلى االله وسلوه في  ،قفلني عليها أقفلنيُ                         سم أرزاقكم، فإن شاء أن يَ           عطائكم، وقِ  لإ
ُ                       ﴿اليـوم أكملت :   ما أعلمكم به إذ يقولهذا يوم الشريف الذي وهب لكم من فضله ْ َ ْ َ َ ْ َْ

  لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾
  

                 
 
      

                                                        ً َ
ِ ِ

َ َ َْ ِْ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َُ ْ ُ
ِ
ََ َ َِ ِ

ْ ْ ْْ َ ْ َ َ
َّ                   أن يوفقني للرشاد  ٢

َ                      وأن يلهمني الرأفة ،والصواب ِ  وأقول قولي هذا وأستغفر لي ،َ                 كم والإحسان إليكمبُ

  ٣»ولكم

                                                           

         الحجاج  "                             وروب غروتندورست الموسوم بـــ ،               من بحث فان إيمرين          المنتخبة                          أفدنا في تحليلنا للنماذج ١

   . "        فعل مركب

  . ٣  :              سورة المائدة٢

     .  ٢٧   ص   ،   هــ    ١٣٥٢ ،              المكتبة العلمية :      بيروت ، ٣   ج ،               جمهرة خطب العرب   ،              أحمد زكي صفوت٣



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 

 من الجدول السابق أن الفاعل السياسي تلفظ �ذه الأقوال؛ ً            نسجل انطلاقا

 وحاكمها بأمر ،ه الأرض وهي أنه سلطان هذااهمن أجل الدفاع عن دعوته التي يتبن

  ً،        لغويا ً  لا عمّ                  وهذه الدعوى تعد، أمر خلافته أمر ثابت وحقيقيوكأن ،من االله

 فالمتكلم ،نجازية تكمن في الإخبار والإقرار الإ القوةلمتأمل إلى مضمون ادعائه يجد  أنوا

 إلى ، ونشير هنا، العالم الخارجي فيً  اّ        واقعيً                                    د أن يحدث بتلفظه بتلك الملفوظات تأثيرايير

؛ وذلك ً  احججو�ا كب  إلى توظيف عدة أعمال لغوية يسيرة جعفر المنصور لجأاأن أب

  :   هي،ها إلى ثلاث حججا وقد صنفن،لتأكيد دعوته التي ينادي �ا

 التوجيهات: 

 ،الأمرو ،الاستفهام:  مثل،يقع تحت هذا المصطلح جملة من الأساليب اللغوية

 الأعمال في خطابه في ه وقد اختزل المتكلم هذ،١الاستعطافو ،النداءو ،الرجاءو

 :  هما،أسلوبين

 وهو ،وإخوته) يا(طلب الاقبال بالحرف «ء يقصد بالندا: النداء -١

فإذا عدنا إلى . ٢» وسماع ما يريده المتكلم،توجيه الدعوة إلى المخاطب وتنبيهه للإصغاء

 ،نصور وظف هذا العمل اللغوي في استهلال خطابهجعفر الما مدونتنا اللغوية نجد أن أب

 : ومن نماذج ذلك ما يلي

  عمل التأثير بالقول  ّ     قوليّ    اللاالعمل   ّ             العمل القولي

  . لفت انتباه المستمع لمضامين الرسالة  النداء  :أيها الناس

                                                           

   .   ٧٩   ص ،                   لبحث اللغوي المعاصر               آفاق جديدة في ا   ،   نحلة  :       ينظر١

ـــــستي٢ ـــــي   ،                  عزيـــــزة فـــــوال باب ـــــي النحـــــو العرب ـــــصل ف ـــــيروت ، ٢   ج ،                             المعجـــــم المف ـــــب   :         ب           دار الكت

    .      ١٠٩٨   ص ، م    ١٩٩٢ ،       العلمية



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 وهذا ،)الناس(يتبين من خلال النموذج السابق أن المتكلم استخدم لفظة 

 ، وطوائفهم، بمختلف أجناسهم،المتكلم أراد توجيه خطابه لعموم الناس ّ     أنيقودنا إلى

 وكأنه يمثل أمامه جميع سكان أقطار ،هو لم يخصص خطابه لفئة واحدة دون غيرهاف

ين يون المستمعين الحقيقّ                              يصال رسالته لأهل مكة الذين يعدإهو لا يريد ف ،العالم

 ،إلخ.. وأهل الشام ،وأهل العراق ، بل هو في اعتقاده أنه يخاطب أهل مكة،للخطاب

  .  وولي أمرهم،خليفتهمكونه ب

استعمال صيغة دالة على طلب «هو :  يعرف الأمر في قول:الأمر .٣

   : يلي لهذا العمل اللغوي مامن نماذج توظيفهو ،١»من المخاطب على طريقة الاستعلاء

  

ّ         اللاقوليالعمل   ّ             العمل القولي   عمل التأثير بالقول  ّ

َ              االله وسلوه في  فارغبوا إلى
يوم الشريف الذي الهذا 

وهب لكم من فضله ما 

 :أعلمكم به إذ يقول

َ           ﴿اليـوم ْ ْ                  أكملت لكم  َْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ

              دينكم وأتممت عليكم 
                   ْ ُْ ْ ََُْ ُ َْ ََ َ
ِ

     نعمتي ورضيت لكم 
 
    

                ُ ُ َ ُ ْ
ِ
ََ َِ

ِ

 الإسلام دينا﴾
 

                ً
ِ

َ َ ْ ِْ
 أن يوفقني  ٢

 وأن ،َّ               للرشاد والصواب

  

  

  

  الأمر

  

  

  

  .إرهاب المستمع وتخويفه

                                                           

ـــاتُ   ُ الك   ،                       أيـــوب بـــن موســـى الكفـــوي١        ومحمـــد  ،                                    أعـــده للطبـــع ووضـــع فهارســـه عـــدنان درويـــش ،    لي

    .    ١٧٦   ص ، م    ١٩٩٢   ،             مؤسسة الرسالة  :       بيروت ، ٢   ط ،     المصري

  ٣  :       المائدة       سورة ٢



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

َ                    وأن يلهمني الرأفة  ِ كم بُ

  .كمَ            والإحسان إلي

 جعفر المنصور استخدم صيغة الأمر في قوله االمتأمل للنموذج السابق يجد أن أب

 لم يكن يريد المعنى الحرفي ، الفاعل السياسي هناّ                وفي تقديرنا أن،)وسلوه(و ،)ارغبوا(

 فهو ،ض فكرة ولايتهالذي آلت إليه العبارة بقدر ما يريد تخويف المستمع من محاولة رف

 غير صريح بأن ً           نجد �ديدا، هنا،يسعى إلى تحقيق استسلامهم والخضوع لحكمه

 إلا أن يثنيه عن ذلك الأسلوب ،م ستتصف بالشدة والحزمهسياسته في التعامل مع

  .  لينظر إليهم بعين الرحمة والعطف؛دعوة شخص من بينهم لجأ إلى ربه

 الإخباريات: 

بأن الغرض الإنجازي في هذا النوع من الأعمال اللغوية نذكر في هذا الموضع 

 من ٌّ                                                                    يكمن في محاولة أبي جعفر المنصور نقل الحقائق التي تصف الواقع الذي يعيشه كل

  : ونماذج ذلك، لما يتلفظ بهً                               فهو يسعى إلى جعل العالم مطابقاً،                   المتكلم والمستمع معا

ّ         اللاقوليالعمل   ّ             العمل القولي   لقولعمل التأثير با  ّ

بتوفيقه، وتسديده وتأييده،  وسكمُ   أس

ه على ماله، أعمل فيه بمشيئته ُ      وحارس

 بإذنه، فقد جعلني االله ِ     عطيهُ            وإرادته، وأ

، إن شاء أن يفتحني فتحني ً   فلاُ       عليه ق

سم أرزاقكم، فإن شاء َ           عطائكم، وقِ  لإ

  .قفلني عليها أقفلنيُ     أن ي

استمالة الجمهور،   .والإخبار الإقرار

 وطلب الخضوع

  .لحكمه

يتبين لنا من خلال الجدول السابق أن الفاعل السياسي يريد أن يثبت فكرة 

 تتمثل في أحقيته في تولي : الأولى، وتتضمن هذه الفكرة حجتين،محورية في عقل المتلقي

 بل هو ، أو محض الصدفةً                        فهو لم يوجد بينهم عبثا، وإدارة شؤون الشعب،الخلافة

التي ) إنما( لذا نجده يستخدم الأداة ؛ المهمة دون غيره للقيام �ذه؛مصطفى من االله



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 أما ، وهنا تنتفي عنه صفة أنه فرد من عموم الشعب،تفيد حصر الخلافة له دون غيره

كان المتصف في الحب والعطاء أ سواء ،سلوكه في التعامل معهمففي الحجة الثانية 

هم هو من تدبير رب  ومنع الأعطيات عن، المتصف بالعنفم أ،وصرف الأعطيات لهم

 لخدمة ؛ أنه في هذا المثال هو استخدم قدسية الدين وبرأينا، لا مخير، فهو مسير،العالمين

 ، ومبايعته هو امتثال لأمر االله تعالى، فهو يصور لهم بأن طاعته أمر واجب،توجهاته

   . سلطان االله في أرضهّ        فهو يعد

 ، الحجاجي المركب جعفر المنصور العمل أبيصياغةطريقة تحليلنا وفي 

كان عليهما المعول في الحكم على صحة لذين  قد نفذ الشرطين الوجدناه

  .العمل الحجاجي

  .شروط التحديد: ً    أولا

بد   في الحقيقة لا:شروط المضمون القضوي

أن ينظر إلى شروط المضمون القضوي من من 

  :خلال زاويتين هما

الذي  مضمون العمل الحجاجي المركب: الأولى

 والتأكيد على أحقية ، مضامينه إلى الإخباريشير

  .المتكلم للخلافة

المضمون القضوي للحجج التي وظفها : الثانية

 وهذه الحجج ،أبو جعفر المنصور لدعم قضيته

غراض الإنجازية بين الإخباريات تعددت فيها الأ

   .والتوجيهات

  : الشرط الجوهري

مال الإع(تعد جميع الحجج 

  �اولة يريد محا)ةاللغوية اليسير

 إقناع المتلقي أبو جعفر المنصور

   .بأن قضيته مقبولة



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 

  شروط التصحيح: ثانيا

 تتميز هذا الشروط بأ�ا جميعها مبنية على اعتقاد أبي جعفر المنصور

  .  وتصوره

 هذه الشروط  :الشروط الابتدائية

تركز على حالة المتلقي ومدى قبوله 

  فأبو جعفر المنصور،لدعوى المتكلم

 الجمهور  رفض : الأول،أمام خيارين

 الآخر فيتمثل في  أما ،لمضامين دعوته

 عنها في قبول الجمهور للقضايا المعبر

 وبناء عليه ،الأعمال اللغوية اليسيرة

سيقبلها على أ�ا تعليل لدعوة 

   .المتكلم

  :الشروط الالتزامية

 ، جعفر المنصور عندما بنى خطابهاإن أب

عتقاد ويقين بأن وأسسه له كان عنده ا

 ، مقبولة وواقعيةّ                      دعوته التي يتبناها تعد

أن جميع نه في اعتقاده أضف إلى ذلك أ

حججه التي حشدها لدعم موقفه 

 من طرف يجابستقابل بالقبول والإ

بد على   بل لا، ليس ذلك فقط،المتلقي

أن يعتقد بأن جميع  منالفاعل السياسي 

القضايا التي عرضها تتمظهر على أ�ا 

 لقيادة ؛عليل لدعوة أنه الخليفة المختارت

  . الناس

  

 ،نجاعة عملية الحجاج يتطلب وجود أثرين على بأن الحكمً       سابقا وكما ذكرنا 

 إلى تسجيل نا وفي ضوء تحليلنا لمدونتنا التطبيقية توصل، والآخر تفاعلي، تواصلي:الأول

  :   نعرض لهما كما يظهر في الجدول أدناه،هذين الأثرين



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

   

  ثر الحجاجيالأ

  : الأثر التواصلي

 ،الفهمهو إن الأصل في هذا الأثر 

فلو فهم الجمهور المستمع للخطاب 

التي ) ٣ ،   ٢ ،١(بأن الحجج 

 ً،       حججاّ                      وردت في الجدول أعلاه تعد

 ةتخدم دعوى أبي جعفر المنصور المتمثل

إنما أنا سلطان االله في (: في قوله

 يمكننا الجزم بتحقق هذا هفإن) أرضه

  . الأثر

 ونستدل ،وبرأينا أن هذا الأثر تحقق

 على تحققه من خلال مواصلة أبي

ثه حتى �اية يجعفر المنصور حد

  .رسالته

: الأثر التفاعلي  

 أن أي ،يعد القبول هو أصل هذا الأثر

قبول الجمهور واقتناعهم بأن الحجج 

ّ       تعد في الأعمال اللغوية اليسيرةةالمتمثل

 وهي :التي ينادي �ا لدعوى المتكلم ً      تعليلا

 المكلف ،أنه الخليفة الجديد لهذه الأمة

. بتيسير شؤو�م  

 وهو ، بتحقق هذا الأثرً                  ويمكننا القول أيضا

قبول الجمهور بأبي جعفر المنصور خليفة 

.  عدة سنوات مستسلمين لحكمه،عليهم

   

  

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  الخاتمة
ي العباسي من خلال جريان الحجاج في الخطاب السياس(هدف بحثنا الموسوم بــ

:  هما، إلى الإجابة عن تساؤلين) دراسة تداولية،خطبة أبي جعفر المنصور في أهل مكة

ما مدى قدرة اللغة على توليد وظائف جديدة غير وظيفة الإخبار والتبليغ : الأول

   .هل يمكننا تنفيذ الحجاج من خلال الأعمال اللغوية؟: المتفق عليها؟ والثاني

 ، وأهدافه، عرضنا فيها أهمية الموضوع: مقدمة دراستنا منطلقنا في انوقد

  . والمنهج المتبع في الدراسة،وأسباب اختيار الموضوع

 داخل )الحجاج( دلالة عبارة  في المبحث الأول تناولنا،بحثين بماتبعناهأثم 

 ثم بعد ذلك حاولنا تأطير الحجاج في الدرس ، المتخصصةعاجم اللغوية والدراساتالم

  .اني مستفيدين من المقاربات التداولية والبلاغية التي عالجت النظريةاللس

 إلى ه وقد سعينا في،الجانب التطبيقي ويمثل ، من الدراسةثم يأتي المبحث الثاني

  . إظهار تجليات الحجاج في خطبة أبي جعفر المنصور في أهل مكة

  

  :ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا

  . ينفذ الحجاج من خلالهاوتقنيا�ا الوسيلة الرئيسة التي ،تعد اللغة  .١

 في الخطاب الذي وظف فيه عدة تقنيات تكمن أقوى درجات الحجاج .٢

 . وقد استطاع المتكلم من خلالها استمالة المتلقي وإقناعه،لغوية مختلفة

 مصطلح الإنجاز الذي عليه المعول في الحكم على نجاعة الحجاج ّ    يعد .٣

 .ة ونظرية الأعمال اللغوي، نظرية الحجاج التقاء بيننقطة

 أبو وظف حيث ،ً                     ما في العملية الحجاجيةً                           أدت الأعمال اللغوية دورا مه .٤

 والتي ،في بناء خطابه السياسي يسيرةموعة من الأعمال اللغوية المججعفر المنصور 



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩٠٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

 ً      عملا- القضية–  هي أيضاتعد التي و،عن قضيتهلت بدورها الحجج التي يدافع �ا مث

 ً.      لغويا

 مما يثبت لنا بأن ،عمد المتكلم إلى استخدام الأعمال اللغوية التوجيهية .٥

 والعمل ،خطاب أبي جعفر المنصور هو خطاب حجاجي قائم على التأثير في الجمهور

 .على توجيهه إلى ممارسة سلوك يرغب به المتكلم

   

  :التوصية

 ّ            طاب السياسي الخ عالجت، بدراسة- حسب اجتهادنا-   في الحقيقة لم نظفر

ذه المقاربات ما تزال ثل ه أن م وفي اعتقادناً،   باّ      مركً  اّ        حجاجيً    عملايمثل بكونه  ّ        العباسي

   .  مذهب لسانياتبحاجة إلى دراسات ومعالجات ذ



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩١٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 

  المصدر:    ًأولا : 
 .هـ١٣٥٢،المكتبة العلمية:  بيروت.جمهرة خطب العرب. أحمد زكي ،صفوت .١

  المراجع العربية:      ًثانيا: 
دار الكتب : بيروت. المعجم المفصل في النحو العربي.  عزيزة فوال،بابستي .٢

 .م١٩٩٢،العلمية

صفحات :  دمشق.التداولية والحجاج مداخل ونصوص.  صابر،الحباشة .٣

 .م٢٠٠٨ ،للدراسات والنشر

ة مقاربة لغوي: إستراتيجيات الخطاب.  عبد الهادي بن ظافر،الشهري .٤

 .م٢٠٠٤ ،دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت. تداولية

 .  عبد االله،صوله .٥
 - أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنف في الحجاج: الحجاج - 

 ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من .الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتيكاه

جامعة الآداب والفنون والعلوم : تونس ، عني بالإشراف عليه حمادي صمود،أرسطو إلى اليوم

 ).ت.د (،الإنسانية

دار : بيروت .الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية - 

 .م٢٠٠٧، الفارابي

 ،الدار البيضاء. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي.  طه،عبد الرحمن .٦

 .م١٩٩٨ ،المركز الثقافي العربي: وبيروت

 . أبو بكر،العزاوي .٧
 .م٢٠٠٦ ،العمدة في الطبع: الدار البيضاء .١ ط.والحجاجاللغة  - 

مفهومه ومجالاته دراسات نظرية :  ضمن كتاب الحجاج.الحجاج في اللغة - 

 .م٢٠١٠ ،عالم الكتب الحديث:  أربد،وتطبيقية في البلاغة الجديدة

 ،عالم الكتب:  القاهرة.معجم اللغة العربية المعاصرة.  أحمد مختار،عمر .٨

 .م٢٠٠٨



        
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

٩١١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة والثلاثين بع العدد السا من  الثاني المجلد   
ّالخطاب السياسي العباسي في  الحجاج جريان    )دراسة تداولية( مكة  أهل من خلال خطبة أبي جعفر المنصور في ّ

دار كنوز : عمان. دراسة نظرية وتطبيقية: بلاغة الإقناع. عبدالعالي ،قادا .٩

 .م٢٠١٦ ،المعرفة

 عني بتحقيقه عبد االله بن عبد .البداية والنهاية.  إسماعيل بن عمر،ابن كثير .١٠

دار :  الجيزة، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر،المحسن التركي

 .م١٩٩٨ ،هجر

 أعده للطبع ووضع فهارسه عدنان .ُ        الكليات.  أيوب بن موسى ،فويالك .١١

 .م١٩٩٢ ،مؤسسة الرسالة: بيروت. ٢ ط، ومحمد المصري،درويش

 عني بتصحيحه أمين .لسان العرب. كرم جمال الدين محمد بن م،ابن منظور .١٢

سة  ومؤس،دار إحياء التراث العربي: بيروت. ٣ ط، ومحمد الصادق العبيدي،محمد عبدالوهاب

 .م١٩٩٩ ،التاريخ العربي

:  الإسكندرية.آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر.  محمود أحمد،نحلة .١٣

 .م٢٠٠٢ ،دار المعرفة الجامعية
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 ترجمة ياسين ساوير ،لاغة الجديدةمفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في الب: الحجاج

 .م٢٠٠٩ ،عالم الكتب الحديث:  إربد،المنصوري

 ، ترجمة أحمد الودراني.ِ                           الحجاج بين النظرية والأسلوب.  باتريك،شارودو .١٥

 .م٢٠٠٩ ،دار الكتاب المتحدة: بيروت

ترجمة محمد . المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب.  دومينيك،مانغونو .١٦

 .م٢٠٠٨ ،الدار العربية للعلوم:  وبيروت،منشورات الاختلاف:  الجزائر،يحياتين

الدار العربية للعلوم :  بيروت،ّ                ترجمة قصي العتابي. التداولية.  جورج،يول .١٧

 .م٢٠١٠ ،ناشرون

  المقالات والدوريات العلمية:      ًرابعا : 
 ،٢١ ع،مجلة جذور: جدة". النص الحجاجي العربي. " محمد،العبد .١٨

 .٢٤٩-٢٣٨ ص،م٢٠٠٥سمبتمبر
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